
 

  



 

والتاريخإيران الجيوسياسية في غرب آسيا: احتواء الجغرافيا  ستراتيجيةإ  

 

س ي نژادئيد. آرش ر   

 

 أستاذ مساعد في العلاقات الدولية، جامعة طهران

 

 

 المحتويات

 3...................................................................................................................... توطئة 

 3............................................................................................................. نبذة مختصرة 

 3.................................................................................................................... المقدمة 

 4......................................................................... ارجية غير الدولتية ا: سياسة إيران الخً  أول

 5............................................................ ستراتيجية ليران ا: الأسس الجيوسياسية والعزلة ال ثاني  

 7............................................................................................. ا: انعدام الأمن التاريخيثالث  

 9........................................................................................................ البحث عن القوة 

 11...................................والسياسة الخارجية غير الدولتية ليران   ا: الشاه، الجمهورية السلاميةرابع  

 12............................................................................ انعدام الأمن التاريخي وعقلية التطويق 

 12............................................................................ الضعف والاقتراب من مصادر التهديد 

 14........................................................................ الشرق الأوسط ومحنة إيران الجيوسياسية 

 17.................................................................................................................. الخاتمة

 

 

  



 توطئة
 

التي تمتد تأثيراتها إلى الخليج واليمن ولبنان وسوريا وجنوب ع السياسية الإيرانية الخارجية، يوجد الكثير من الجدل حول دواف

ساعد في العلاقات المستاذ ال  س ي نژادئيآرش ر ورقة بحثية نشرها  ترجمة أن نقدم   "ستراتيجيالملتقى الإ "، ويسعدنا في القوقاز

وية التي " النصف سنIranian Review of Foreign Affairs (IRFA) من دورية " 31في العدد رقم جامعة طهران بالدولية 

  ستراتيجية بإيران.يصدرها معهد البحاث الإ 

 مختصرة  نبذة
في مناقشة السياسة الكثير من الطاقات  تُهدرنما وبي، النظارلقد جذب عمق وتوسع الارتباطات المثيرة للجدل لإيران مع وكلائها 

 "الهجوم الفارس ي الشيعي".  سرديةعلى  قصد دون غالبية التحليلات، إما بقصد أو  فقد ركزتالإقليمية لإيران، 

صل مكن فالمغير من ف ،الفريدينجغرافيتها وتاريخها  عبرة الإقليمية لإيران إلى تعقب جذور السياسه الورقة سعى هذت

 الورقةبدأ تستراتيجيات، ومن أجل تسليط الضوء على هذه الإ  الجيوسياسيةستراتيجياتها إالسياسة الإقليمية لإيران عن 

 بتتبع صعود سلالة الخمينيين الفرس 
ً

 خلفعلى القوى الرئيسية التي تقف  وستركز إنشاء الجمهورية الإسلامية  إلىوصولا

 ستراتيجياتها الإقليمية. إسياسة إيران و 

 الجغرافيةمن خلال التركيز على لعنة وذلك ستراتيجية" باعتباره سمة دائمة لإيران، "العزلة الإ  ا هوأساسي   امفهومً الورقة  تشرح

ستراتيجية لإيران على سياستها الخارجية غير تأثير العزلة الإ وسيظهر معنا  ،المن بإنعدام إيران التاريخي الذي لازمها وشعور

 وفي النهاية احتواء أعدائها الإقليميين.  بهدف حكوميةالستراتيجية مع الجهات العسكرية غير علاقاتها الإ على ية و تالدول

، على وحدة وأمان البلاد للحفاظ لدولة الإيرانيةا تبنتها التيية تالخارجية غير الدولهذه السياسة  أن   كيفتناقش الورقة س

 .وعمقت الزمة الإقليمية في الشرق الوسط أوقعتها في مأزق جيوسياس ي دائم

 

 المقدمة
حليفًا سابقًا وثيقًا للولايات المتحدة في غرب آسيا كانت إيران  ا لن  نظرً ؛ لا تزال "المعضلة الفارسية" تشغل مراكز البحث الغربية

 
ُ
دولتية. غير  لجهات عسكرية وسياسيةرفضها لسياسة ما بعد الحرب الباردة في الشرق الوسط من خلال دعمها  أظهرت م  ث

ثقافية السرديات العلى  غالبية البحاث الكاديمية تبني نموذجها التفسيري لدوافع السياسة الإقليمية لإيران أن  نجد سو 

  والإيديولوجية والقيمي ة
ً

 من تفسير دوافع إيران عن طريق أو ما يسمى بـعقيدة الهجوم الفارس ي الشيعي عند قادة إيران، بدلا

 مصالحها الوطنية والإقليمية. تناول 

ج التفسيري للسياسات النظر في النموذ من التفسير الموضوعي، يجب أن يعاد   تحرمناالعمياء التي  الرؤيةولتجنب هذه 

المكونة  الرئيسية والمرتكزاتالعوامل الحيوية الدافعة التركيز على عبر  الإقليمية لإيران وتنقيته من التحيزات التحليلية المسبقة

 و ، لسياستها
ً
  هذا المنظورا من انطلاق

 
دعم وكلائها وتوضح ب الخاصة الجيوسياسيةستراتيجية إيران همًا جديدًا لإ تقدم الورقة ف

 لتفاعل المستمر بين محيطها الجغرافي وتاريخها. ا ضمنستراتيجيتها إتطور 

 

؟" هذا هو السؤال المركزي الجيوسياسيةستراتيجية إيران إ تتشكلومن خلال أي آليات  وعلى أي مستويات تحليلية العوامل ما"

في المنطقة فيما  الجيوسياسيةستراتيجية إيران إ الورقة تتبعضمن هذا الإطار، و . المرفقةالذي يوجه السرد التحليلي في الورقة 

سليط خلال تستراتيجية من الرئيسية لهذه الإ الجذور  الورقةتتبع ت وفي الخطوة التالية، يةتيتعلق بـسياستها الخارجية غير الدول

سمة دائمة للبلاد. وتتبع هذا المفهوم من خلال التركيز على "انعدام المن بكونها  ستراتيجية"الضوء على مفهوم "العزلة الإ 

 التاريخي" للبلاد وجغرافيتها الفريدة. 



في غرب  ةالقوى الإقليمي وازنةلمملامح السياسة الإقليمية لإيران ومسارها المستقبلي الممكن  الورقة تُقيّما، وليس آخرً ا وأخيرً 

في تشكيل  نلمؤثريوا الكثر ديمومة املينالععلى  الورقةركز ت الجيوسياس ي لإيران. باختصار المأزق مع التركيز على  ،آسيا

 .تاريخالو  اجغرافي، وهما الالجيوسياسية ة إيرانستراتيجيإ

 يةت: سياسة إيران الخارجية غير الدولأول  

 
ستراتيجية المهتمة بالجغرافيا ويشير هذا المصطلح إلى "الإ  ،تعزيز أمن وازدهار الدولة إلى الجيوسياسية ةستراتيجيالإ تسعى 

القوة لتحقيق  خلقستراتيجية هي فن فقًا لفريدمان الإ فو  ؛ كيفية التفكير في استخدام القوةستراتيجية هي الإ فالسياسية". 

: Gray and Sloan  ،2014) ا لفقً (. أو و  Freedman  ،1992أقص ى هدف سياس ي ممكن باستخدام الوسائل العسكرية المتاحة )

 (: هي نتاج حوار بين السياسة والقوة العسكرية، بمعنى الموازنة بين الهداف السياسية والوسائل العسكرية. 169

معرفة كيفية تأثير  هيفالغاية منها ، سة تأثير الجغرافيا على السياسةدرا هي "الجيوبولتيك" ياسةالجيوس فإن   على الجانب الآخر

هي دراسة  الجيوسياسة إن  (. Foster  ،2006 :1العوامل الجغرافية على العلاقات بين الدول والصراع من أجل الهيمنة )

هم كيفية تهتم بف   كما، ي والجغرافيا على هذه العلاقاتالقوة والنظام العالموممارسة تركز على العلاقات الدولية وكيفية تأثير 

 في البعد الجغرافي للسياسة وتؤثر وكيف تمنح هذه العوامل اسة الدولية والإقليمية والمحليةتأثير العوامل المكانية على السي

 .( Gray and Sloan  ،2014 :164ستراتيجياتها )إتوجهاتها و 

 من خلال الجمع بين مفهوميو ، ةستراتيجيالإ  الجيوسياسة لجغرافيا المادية بالصراع على السلطة، تغذيمن خلال ربط ا

ن   ،الجيوسياسيةستراتيجية مع العوامل هي دمج الاعتبارات الإ  الجيوسياسية ستراتيجيةالإ  ، فإن  ستراتيجيةوالإ  ةالجيوسياس ها إ

 التخطيط السياس ي والعسكري. صياغةبالعوامل الجغرافية أثناء  الساسفي  وسياسة خارجية تسترشداستراتيجية 

من ، و مواقع جغرافية محددة التي تتناول  الجيوسياسيةمن السرديات  الجيوسياسيةستراتيجية في هذا السياق تستمد الإ و

الروايات تلهم هذه  ،ةيالجيوسياس رواياتال من ستراتيجية محددة نشأتإإلى  الجيوسياسية ستراتيجيةتشير الإ  أخرى  ناحية

 .ستراتيجيات محددة لزيادة القوة والمن الوطنيينإرجال الدولة 

ستراتيجية إ فإن   ومن هذا المنظور ،مواقع جغرافية محددةأو موقعًا  الجيوسياسية ستراتيجيةوفي الوقت نفسه، تستهدف الإ 

التطبيق البارع واليقظ للقوة المضادة في سلسلة من النقاط الجغرافية  التي اعتمدت علىالاحتواء الشهيرة لجورج كينان 

 إلى مواقع جغرافية محددة.  رها لم تشلن   جيوسياسية ستراتيجيةإ( لم تكن Kennan  ،1947والسياسية المتغيرة باستمرار )

من خلال  جيوسياسية ستراتيجيةإ" إلى ريم لاند -الحزام الساحلينظرية نيكولاس سبيكمان حول "على العكس من ذلك، دعت و 

يحكم أوراسيا؛ من يحكم أوراسيا يتحكم في مصائر  الساحلي الحزاماستهداف مواقع جغرافية محددة: "من يسيطر على 

 (.Spykman  ،2017) "العالم

استخدام الوسائل العسكرية والتواجد في مواقع جغرافية محددة،  الجيوسياسيةستراتيجية تتطلب الإ  ستراتيجيةإمثل أي  

 ستراتيجيةالحكومية وغير الحكومية. باختصار الإ وبناء شبكة من التحالفات  ةإنشاء قواعد عسكريوهو ما يترافق عادة مع 

شبكات  بناء في الجيوسياسيةستراتيجية إيران إتتجلى و  ،هي مظهر من مظاهر تشكيل الدولة لقوتها في العالمالجيوسياسية 

إلى مستوى غير ، توسعت هذه الشبكات 2003بعد الغزو المريكي للعراق في عام وفي مرحلة ما واسعة مع وكلائها الإقليميين. 

الملك  وقد قال  المثير للجدل، "الهلال الشيعي" مصطلح 2004في نهاية عام  صاغالردن  ملكعبد الله الثاني  ، لدرجة أن  مسبوق 

من الحركات قد يظهر هلال جديد ن لإيران على الحكومة العراقية الجديدة، فو ن الموالو الحزاب أو السياسي سيطرآنذاك: "إذا 

بين الطائفتين  التقليديالقوة توازن  لتغييرسيمتد من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان،  المهيمنةأو الحكومات الشيعية 

 (. Wright and Baker  ،2004لمصالح وحلفاء الولايات المتحدة " ) تحديات جديدة الإسلاميتين الرئيسيتين ويطرح

، تكوين الهلال الشيعي ل كقوة محفزة 1979الثورة الإسلامية في إيران عام  أيدولوجيةالعرب السنة في المنطقة  الزعماء رأىقد ل

تتجاهل هذه  ذلكومع  ،ي مسار السياسة الإقليمية لإيرانف اتغييرًا حقيقي   1979سلامية لعام تمثل الثورة الإ  التصورفقًا لهذا وو  



بدأت إيران في  ففي أواخر الخمسينيات؛ قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية الرؤية تتبع جذور دعم إيران لوكلائها الإقليميين

في بغداد  العراقيلا مصطفى برزاني بهدف الحد من نفوذ النظام المدعم كبير للأكراد العراقيين بقيادة بتقديم عهد البهلويين 

  .المدعوم من السوفييت

حيث غادر موس ى الصدر طهران متجهًا إلى  ،بدأت إيران في دعم المجتمع الشيعي اللبناني النائي والمعزول الوقت نفسهوفي 

مستندة إلى اليديولوجية الثورية  الإستراتيجية نفسها سلامية اتبعتجمهورية إيران الإ  ام أن  ومن المثير للاهتم ،صورمدينة 

 للإسلام الشيعي السياس ي. 

وترتبط هذه السياسة بكيفية بناء  ،يةتجزء من سياستها الخارجية غير الدول الجيوسياسيةستراتيجية إيران إ فإن   عوفي الواق

 .(Reisinezhad, 2018: 3) ) جهة غير حكومية من خلال آليات تتجاوز السياسة الخارجية الشائعةوإدارة علاقات الدولة مع 

ستراتيجية مع لإقليمية حول هيكل من الروابط الإ لاحتواء التهديدات ا الدولتيةسياسة إيران الخارجية غير  صيغتلقد 

 الدولتية ظهر دعم إيران للجهات الفاعلة العسكرية والسياسية غير وقد  ،الجماعات والحركات السياسية المتشددة في المنطقة

 جمهورية الإسلامية.ال عهد في المنطقة في خضم الحرب الباردة بينما وصل إلى ذروته في

في الساس  لا ترتبط الجيوسياسيةستراتيجية إيران إجذور  أكثر من ستين عامًا يؤكد أن   استمرار هذه السياسة إن  ونقول  

 باليديولوجية الثورية للإسلام الشيعي السياس ي.

 

 ستراتيجية ليرانوالعزلة ال  الجيوسياسيةا: الأسس  ثاني  

 تتمثل في الجيوسياسيةستراتيجية إيران إوراء  الدافعة القوة في عهد البهلويين يُظهر أن   الدولتيةدعم إيران للجهات غير  إن  

"إيران  ستراتيجي إيراني بارز، إلى أن  إ وهو الدين مصباحي، ييمح ية". يُشير هذا المصطلح كما صاغهستراتيجية التاريخالعزلة الإ "

 إلى  تنضم ولم تلقائي، ولم يكن لديها تحالفات ذات أهمية مأمد ستراتيجية، سواء بشكل متعمفردها من الناحية الإ بكانت دائمًا 

إيران وحيدة في التخطيط وتنفيذ  ويشير ذلك إلى حقيقة أن   (،34-9: 2011)مصباحي،  .قوى كبرى في الساحة الدولية" جانب

 ستراتيجيات أعدائها.إوكذلك في مقاومة  ها،ستراتيجياتإ

تعويل على تحالفات عدائها دون الستراتيجيات أإستراتيجياتها بمفردها وتقاوم إإيران تأخذ قراراتها وتنفذ  وهذا يعني أن   

على النقيض من إسرائيل  ، وذلكالمن الوطني لإيران ليس معتمدًا على علاقاتها مع القوى الكبرى  وهذا يظهر أن   ،ستراتيجيةإ

 .ستراتيجي مع الولايات المتحدة وحلف شمال الطلس يالمنية الوطنية على التحالف الإ  اللتين ارتكزت عقيدتهما وتركيا

ا،  ها معزولة عن العالمستراتيجية لإيران لا تعني أن  العزلة الإ  فإن   ذلكوالهم من    موقعها الجغرافي المركزي  إن   بل على العكسكلي 

منخرطة في قلب ومفترق الطرق لجميع والتوترات المعقدة مع الولايات المتحدة جعلتها  يديولوجية الثورية التي تتبناهاوال 

مفهوم 'العزلة  إن   اختصاروب (.2011النظام الدولي." )مصباحي،  في التي تؤثر وأحيانًا العالمية القضايا الإقليمية الكبرى 

 .ضغوط جيوسياسية كبيرةإلى  اتاريخي   تتعرض ' مفهوم سخيف بالنسبة لبلد مثل إيرانيةالجيوسياس

 وفي وقت لاحق ، وأزمة الرهائن التي أعقبتها 1979الإسلامية عام ستراتيجية اشتدت مع الثورة عزلة إيران الإ  مما لا شك فيه أن  و 

ستراتيجية، حيث حاربت إيران الثورية نظام البعث الإ  العزلة( التأكيد على 1988-1980الحرب الإيرانية العراقية ) أعادت

بسبب  قاسيةعقوبات إلى  إيران خضعت منذ التسعينيات، و عظمى في الحرب الباردة وحلفائهاالشمولي المدعوم من القوى ال

سليماني،  الجنرالعندما فقدت  الثمندفعت إيران حتى  ولم يمض وقت طويل، ووي ودعمها لوكلائها الإقليميينبرنامجها الن

ستراتيجية الإ  العزلةوكان ذلك أحدث مظهر من مظاهر  في ردها على الولايات المتحدةحيث لم تقف أي دولة إلى جانب طهران 

 على مستوى الدول.حُرمت من حلفاء  التيلإيران 

حاول ملوك  في القرن التاسع عشر، فمهورية الإسلامية الإيرانية فقطستراتيجية حكرًا على الجومع ذلك لم تكن العزلة الإ 

النفوذ الروس ي والبريطاني  المتحدة لتحييدمع قوى ثالثة، بما في ذلك فرنسا والولايات  دون جدوى  قاجار في إيران التحالفال

 حليفإيران تفتقر إلى  اكتشفوا أن   القوقاز وآسيا الوسطى وجنوب آسياوبعد أن فقدوا مقاطعات واسعة في ، القوي في البلاد



 طبيعي. 

ومع  ،دأ في التقرب من ألمانيا النازيةعندما ب نفسه المنطق اتبع رضا شاه بهلوي ، يينقاجار ال تجاه أسلافهوعلى الرغم من كراهيته 

جبر  ذلك
ُ
، لإيران يالنجلو سوفيتمباشرة بعد الاحتلال  1941في عام  العرشعلى الاستقالة من سرعان ما دفع الثمن عندما أ

وعلى عكس الرأي الشائع، لم يشعر أبدًا  ،راتيجية السائدة في إيرانستناءً على غريزته وتجربته بالعزلة الإ الشاه أيضًا ب   وقد شعر

أخبره  في أواخر الربعينياتف ا،لايات المتحدة بإيران ليس حقيقي  اهتمام الو  وكان يعلم أن   الولايات المتحدة الكامل لإيرانبدعم 

 (. Parsi 2007 :25أو لإنقاذها" ) بسبب إيران تالسوفيي"أمريكا لن تذهب إلى حرب مع  سفير الولايات المتحدة بأن  

من اجتياح هجوم مباشر أو غير مباشر من الاتحاد السوفيتي، ولا سيما تعرضه إلى ه في حالة على دراية تامة بأن  الشاه  لقد كان 

ن اتفاقية الدفاع المتبادل بين إيرا تتمكنولم  تضمن أي دولة وحدة إيران الوطنيةأحد حلفائها الإقليميين، لن من موسكو أو 

مخاوفه من إزالة  1959سينتو في عام ال حلف ولا وريثه 1955بغداد عام  حلفولا  1959والولايات المتحدة في عام 

أوضح الشاه رؤيته الحقيقية تجاه الاتفاقيات الإقليمية وقال للزعيم  1974وفي رحلته إلى موسكو عام ، الجيوسياسية

." وهي غير فعالةالمنظمات والتحالفات الدولية لا جدوى لها  إن  جنيف: "أريد مشاركة إحدى تجاربي معك... السوفيتي بري

(Alam ،1995 :249-250 .)الإقليميين في أفغانستان كانت إيران محاطة بالاتحاد السوفيتي وحلفائه  في ذروة الحرب الباردةو

أن يرى الشاه بلاده  غريبًا لذلك لم يكن ،الخليج العربية ضعيفة دول وكانت  نت تركيا وباكستان غير مستقرتينوكا  والعراق

، علممساعده المقرب أسد الله شارك الشاه شعوره بعدم المان مع قد و  ،وبالتالي شعر بعدم المان طبيعيتفتقر إلى حليف 

(. أظهرت العزلة Alam  ،1995 :259وبغداد"، )موسكو عبر كابول  ةكماش أحاطت بناقال: "نحن في وضع رهيب منذ أن  حيث

وفي  ،ةالعسكري اتالتهديد ظل، خاصة في يمكن الاعتماد عليهمالبلاد تفتقر إلى حلفاء  ، أن  ةبهلويالستراتيجية في عهد إيران الإ 

العزلة  بشكل كامل لم تعوض العلاقة مع الولايات المتحدة ولا الاتفاقيات الإقليمية الدفاعية الجيوسياسيةحساباته 

 ب   وفي هذا المنعطف التاريخي، ستراتيجية لإيرانالإ 
 
مع الكراد العراقيين وبدرجة  دولتيةسياسة خارجية غير  إيران البهلوية ت  ن

 ستراتيجية وافتقارها إلى حليف يمكن الاعتماد عليه.الإ تها مع الشيعة اللبنانيين للتعويض عن عزل أقل

لكن هذه المرة تحت  ،نفسه النهج ا اتبعت الجمهورية الإسلاميةولاحقً  يةتسياسة خارجية غير دول البهلوي عهد الإيران في  تبنت

لقد أكدت الحرب  اطة بالقوتين العظميين وحلفائهماوسرعان ما رأت إيران الثورية نفسها مح ،عنوان "تصدير الثورة" المزعوم

 إيران كانت تحت حصار دائم. الدموية مع حزب البعث في العراق أن  

 إياه بعنوان "تصدير الثورة"واص
ً
رب وأكدت الح، ة بالقوتين العظميين وحلفائهماوجدت إيران الثورية نفسها سريعًا محاط فة

 الممنهجةحتى في مرحلة ما بعد الحرب، أكدت العقوبات المريكية  إيران كانت تحت حصار دائم الدموية مع العراق البعثي أن  

عظمى في مواجهة القوى من الحلفاء إلى إيران  افتقرت ولمدة أكثر من أربعة عقود، ستراتيجية التاريخيةضد إيران على عزلتها الإ 

 الولايات المتحدة. 

ار سوى الاعتماد على إيران ليس لديها خي حاسم مماثل مفاده أن   استنتاجالقادة الثوريون إلى  أن يتوصل   غريبالوليس من 

 وبإيجاز، للبلادللحفاظ على المن القومي في المنطقة  الدولتيةستراتيجية مع الجهات العسكرية والسياسية غير العلاقات الإ 

وبكثرة  وسياسة تصدير الثورةالإيرانية  ةيديولوجيعلى ال بقلة  مديعت الدولتيةما يكمن تحت سياسة إيران الخارجية غير  فإن  

 .ستراتيجية التاريخية لإيرانعلى العزلة الإ 

وقد أدت هذه  ،لإيران الدولتيةستراتيجية قوة دافعة رئيسية واضحة وراء السياسة الخارجية غير باختصار تمثل العزلة الإ 

ة أراضيها لتي تتمثل أساسًا في الدفاع عن أمن البلاد وسلاما الجيوسياسيةستراتيجية إيران إ العزلة إلى تأثير طويل المد على

  ؛لسياسة إيران الإقليميةائق مهمة وهذه العزلة أفضت إلى حق ،خارج حدودها
ً

يعي تراتيجي طب إسكان هناك تحالف ا تاريخي   أولا

لى الضغط على الدول الإقليمية والقوى العظمى المتحالفة معها بشكل رئيس ي ع ركزت بمعنى آخر، بين أعداء إيران في المنطقة

 على الرغم من وجود توترات حادة بينهم. حتى تقويضها إيران

وفي هذا  ،وطنيستراتيجية إلى هزائم مدمرة وإذلال مامية للبلاد فقط، ستؤدي هذه الإ بالدفاع عن الحدود ال  اكتفى ثانيًا لوو 



 الكراد العراقيين في عهد بهلوي و  نقاتليالممثل - دولتيةستراتيجية مع جهات غير إناء علاقات ب فإن   السياق
 
جموعات الم  م  من ث

نشر  إن   بمعنى آخر، لطهران لاحتواء التهديدات الإقليمية والعالمية احيوي  ا يشكل رصيدً  -الإسلاميةلجمهورية ا في عهدالشيعة 

ستراتيجية ن خارج حدودها لمعالجة العزلة الإ وسيلة ملحوظة لتوسيع نفوذ إيراهو القوات الإيرانية في مناطق النزاع خارج البلاد 

 ولردع التهديدات الخارجية.

 

ولا يهم  ستراتيجية للبلادى نتائج مماثلة ترتبط بالعزلة الإ الجمهورية الإسلامية، توصل الزعماء الإيرانيون إل إلىفمنذ عهد بهلوي  

حدود دفاعية طبيعية وتواجه عزلة إيران تفتقر إلى ف-ومية/علمانية أم إسلامية/دينية ما إذا كانت اليديولوجية للقادة ق

 عبرللحفاظ على المن القومي للبلاد  نفسها الجيوسياسيةالإستراتيجية  تبنى الزعماء لى هذا النحووع، ستراتيجية واضحةإ

يجية هي الساس الذي تقوم عليه ستراتالعزلة الإ  إن   اطةببس، سياسية وعسكرية في المنطقة دولتيةدعم جهات غير 

 .آسيا الذي يوجه سياستها الإقليمية في غرب، الجيوسياسية تهاتراتيجيإس

 

 :ا: انعدام الأمن التاريخيثالث  

ر ملخص لتاريخ إيران  ،(Reisinezhad ،2018 :325انعدام المن التاريخي ) متجذر فيستراتيجية لإيران عامل العزلة الإ  إن   يُظه 

ا دائمًا ساهم في تشكيل
ً
كأقدم دول العالم  إيران إن  ، حيث الجيوسياسيةستراتيجيتها إوبالتالي  ،ستراتيجيةعزلتها الإ  الطويل نمط

ا
ً
ومنذ انهيار  ،قبل الميلاد 539أكتوبر  29بل في ورش الكبير باق غزاإقليمية عندما  مهيمنة كقوة وُلدت وأكثرها نشاط

قبل الميلاد، تذبذب مصير إيران بين 'الاحتلال المدمر' و 'التطويق العسكري'. وبعد فترة  330في عام  خمينيةال الإمبراطورية 

ض ذروة مجدها التاريخيشهدت فيها إيران 
ُ
 طرت عامة ا

ً
فقد فرضت القوى الإقليمية  ،من الهجوم إلى اتخاذ مواقف دفاعية بدلا

 1747-1736نادر شاه )القصير ل حكمالالاستثناء الوحيد كان ، و ة على أمنها القوميتهديدات متواصل لبدويةئل ااالقب وغزوات

أدت الحروب المتواصلة مع القوى الإقليمية الكبرى إلى استنفاذ  علاوة على ذلك ،يا هيمنة إيران الإقليمية مؤقتًام( الذي أح

 .والخطيرة ةالمجهول الخارجيةء المزيد من التهديدات تركت البلاد ضعيفة لا تستطيع احتوا كماقدرة إيران، 

ليس من لذلك و ، الخارجيين الغزاة بمحاربةدائمًا  ينلشغنالإيرانيين م الملوكالضغط الجيوسياس ي المستمر جعل  كذلك فإن  

  غريبال
 ا للأمن القومي للبلاد.السلطة المركزية في إيران عرضة للتهديدات الداخلية وأعمال الشغب التي تمثل تحدي   أن تكون 

 .أكثر من ألفي عام الداخليكانت إيران تحت الحصار والاحتلال المدمر والانهيار  باختصار

بعد غزو  قبل الميلاد( 530-559ش الكبير )ورقعلى يد  قبل الميلاد(  330-550الخمينية )تأسست السلالة الفارسية الولى، 

من وادي فرغانة ونهر  إمبراطورية امتدتورش قليديا في آسيا الصغرى وبابل الجديدة في بلاد ما بين النهرين والشام، أنشأ 

لميلاد( قبل ا 522-530) قمبيز الثانيغزا ابنه وخليفته ، وقد اع غزة ومضيق البوسفور في الغربالسند في الشرق إلى قط

من  طورية شهدها العالم قبل الميلاد( أكبر إمبرا 486-522حكم داريوس الكبير ) وفي وقت لاحق، مصر والنوبة وشرق ليبيا

لكن هذه الهيمنة الإيرانية ، (1992وآخرون،  Hinzبامير في الشرق )سهول كشمير و هضبة ليبيا والدانوب في الغرب إلى 

رض لول مرة بأمر  بُنيتالإقليمية لم تعتمد فقط على الإنجازات العسكرية، بل 
ُ
أيضًا على تسامح ديني وثقافي غير مسبوق ف

ير و   (.Holland  ،2005؛ Koch  ،1992الكبير ) قورشمن  من خلال التبشير برؤية عالمية لحقوق الإنسان في وقت أبكر بكث

أكثر  عمر السرة الخمينية التي ساهمت في إطالةمن نسختها الحديثة، أضفت هذه الرؤية الفريدة للحرية الدينية الشرعية 

 .من الزمن قرنين من

قبل  449-499حروب اليونان والفرس ) أنهت، حيث الفارسيةيونان القديمة الهيمنة في الوإسبرطة أثينا  تحدت مدينتا

بدأ الملوك الفرس في  ردًا على ذلك، و الحملات العسكرية الفارسية الناجحة وتركت أوروبا آمنة من الحكم الفارس ي  (الميلاد

نانية من تحويل ووضعوا إسبرطة في مواجهة أثينا لمنع دول المدن اليو  (Dandamaev, 1989: 256تبني سياسة فرق تسد )



 حملاتها العسكرية إلى بلاد فارس.

الاحتواء "ئيسية للنسخة الفارسية من سياسة قبل الميلاد( من المظاهر الر  431-479كانت الحروب البيلوبونيسية ) 

من المثير و  ،(Xenophon  ،2000الذي اعترف بالهيمنة الفارسية في بحر إيجه ) "سلام الملك"وأدت في النهاية إلى ، "المزدوج

ا،قبل ا 330الإمبراطورية الفارسية انهارت في عام  للدهشة أن  
ً
 -مقدونيا- لكنها غير معروفة لميلاد على يد قوة ظهرت حديث

 د كان هذا أول تدمير للدولة في إيران.وق

ت إيران في نهاية وانتعش ق.م.( إيران أكثر من قرن  63 -ق.م.  312سيا )وخلفاؤه السلوقيون في آحكم الإسكندر  بعد ذلك

وامتدت أراض ي إيران من نهر الفرات إلى  م( 224 -ق.م.  247أرساسيد )الفرس من سلالة المطاف مرة أخرى تحت حكم 

كوشان في الالهندكوش لما يقرب من خمسة قرون، وكانت الإمبراطورية البارثية محاطة بالرومان في الغرب وإمبراطورية 

 .تطويق عسكري لإيران في التاريخ وكان هذا أول  ( Sarkhosh and Stewart ،2017الشرق )

لم يتمتع البارثيون أبدًا بإرادة قوية للهيمنة الإقليمية ولم يكن لديهم القدرة على فرضها  النقيض من الخمينيين وعلى

(Farrokh, 2007; Rae, 2014) ،خاصة لقبائل الشرقية و ب المستمرة مع امما دفع بالبلاد إلى موقف دفاعي نظرًا للحرو

 أحكومة  الجيوسياسيةهذه الصراعات ، وقد استنزفت (2010لقوات الرومانية )شيلدون، ا
ً
 رساسيد وجعلت البلاد عرضة

 مما أدى في النهاية إلى الإطاحة بالحكم الفارس ي الساساني.، للتحديات الداخلية

الإمبراطورية الساسانية و  ل الإمبراطورية الفارسية الثانيةخلاإلى حد كبير،  سياسة إيران الإقليمية الدفاعيةلم تتغير 

 م(، التي حكمت منطقة شاسعة من كشمير وبلاد ما وراء النهر إلى نهر الفرات والبحر السود. وعلى الرغم من أن   224-651)

هم التهديدات الإقليمية، مواجهةالملوك الساسانيين كانوا أكثر نجاحًا في   ,Daryaee) تمامًا ينالبارثي همأسلاف مثل فإن 

2014 
ُ
  م  (، كانوا محاطين بالرومان ث

ُ
 أكثر من أربعة قرون.  التراك في الشرق  م  البيزنطيين في الغرب والهون ث

ستراتيجية بين إفي عدة حالات كانت هناك تحالفات ه لن  ، طويق العسكري الإيراني أكثر قسوةأصبح الت في هذه الحقبةو

أدت ، (Maksymiuk ،2015؛ Dignas and Winter ،2007لراض ي الإيرانية )ا هجمات علىالبيزنطيين والتراك في شن 

الطريق لتدميرها  إلى إضعاف القوات العسكرية الإيرانية ومهدت خاصة الغربية وب المستمرة على الجبهات الشرقيةالحر 

 للمرة الثانية. إيران من العرب المسلمين صاعدةقوة جديدة  وغزت، لمرة الثانيةل

نيون الهيمنة الإيرا تحدى(، اميلادي   674-661( ولاحقًا المويين )اميلادي   661-632تحت حكم الخلافة العربية الراشدة )

ن المجاءت التي -العربية العنصرية  عل 
ُ
من خلال موجات  -ساواة والخوة بين جميع المسلمينعلى عكس رسالة الإسلام التي ت

نجح الإيرانيون في النهاية في الإطاحة بالمويين العرب و ، الخراساني مسلم يبقيادة أب ناجحةال غيرمتتالية من الانتفاضات 

  .ا أكبر بالعرق الفارس يالذين أولوا اهتمامً ، اميلادي   750واستبدالهم بالعباسيين في عام 

القبائل التركمانية  اتتأثرت هذه المساعي بغزو ومع ذلك، استعادة هياكل حكوماتهم المحليةبدأ الإيرانيون في  مر الزمنعلى 

أدت قوة وجاذبية الثقافة والحضارة الإيرانية إلى   بالرغم من ذلكو  ،مما أخر تجديد إيران الكامل اميلادي   1040في عام 

  وفي النهاية ،السلالات التركيةبع الفارس ي على إضفاء الطا
ُ
التتار البلاد بالكامل في ثلاث  م  دمرت قوات عسكرية من المغول ث

بصمة عميقة على تاريخ إيران بين  هذا الدمار تركوقد ، وتيمورلنك و خانكوهولا قيادة جنكيز خانب الغزوموجات من 

 منتصف القرن الثاني عشر وأواخر القرن الخامس عشر.

أعاد و  م( 1756-1501تحت حكم الصفويين )إلى الظهور  اعادت إيران أخيرً  المستمر، التدميرثلاثة قرون من  مروروبعد 

ونهر م( توحيد البلاد وحكم منطقة شاسعة من الفرات وما وراء القوقاز إلى هندوكوش  1524-1501الشاه إسماعيل الول )

خلال تعزيز وية الوطنية الإيرانية من ذي لعبه في إعادة بناء الهُ الدور ال لكن الهم من ذلك، (Newman ،2008) أموداريا



ا عشري  االإسلام الشيعي الاثن  .من الثقافة الإيرانية بكونه جزءًا أساسي 

 كان لظهور دولة شيعية جديدة وقوية في المنطقة تداعيات كبيرة على المجتمعات الشيعية الخرى في غرب آسيا، في حين حث 

، على التحالف ضد الصفويين الشيعة القوى السنية في الإمبراطورية العثمانية في الغرب والخانات الوزبكية في الشرق  ذلك

في غرب  الجيوسياسيةهذه المرة كانت أكثر حدة منذ أن تداخلت المنافسة  ، على الرغم من أن  امجددً  إيران وهكذا حوصرت

 .(Fragner  ،2005ي )الشيعي السن الصراع الجيوثقاقيآسيا مع 

وجعل الملوك الصفويين منشغلين باستمرار بقتال القوى  ة أخرى في موقف دفاعيهذا التطويق القاس ي وضع البلاد مر 

طيح وفي النهاية، لنهاية عرضة للمتمردين المحليينوترك البلاد في ا ة على الجبهتين الغربية والشرقيةالسني
ُ
بالمملكة الصفوية  أ

 (.Matthee  ،2011قندهار ) مننة على يد المتمردين الفغان الس  

، حيث م( الذي اعتبر "فاتح آسيا" 1747-1736حالة من الفوض ى حتى ظهور نادر شاه ) عاشت إيران تقريبًاقرن كامل  لمدةو 

 غزو دلهي فيذروة حملاته العسكرية  وبلغ هزيمة حاسمة القوى السنية للأتراك العثمانيين والخانات الوزبكيةر زم ناده

كانت هذه هي المرة  الإمبراطورية الخمينية الفارسيةفي أعقاب سقوط ف، ةالعظيم الهنديةمبراطورية المغول إ عاصمة

ر، على الرغم من يالإقليمالوحيدة التي أحيت فيها إيران تفوقها  ص   .هيمنتها الإقليمية ق 

قاجار في أواخر القرن الثامن في كل مكان في إيران حتى تأسيس حكم ال الفوض ىانتشرت  1747يونيو  20نادر في ال مع اغتي

دة عقدين مم( الذي جلب السلام للبلاد 1779-1751م كريم خان زند )فترة قصيرة من حك برز فيوالاستثناء الوحيد  ،عشر

 فقط.

 

 بحث عن القوةال

 القيصريةروسيا  على يدلكن هذه المرة  تجد نفسها محاصرة من القوى الغربية،ا بعد اغتيال نادر شاه بدأت إيران تدريجي   

ض عن بدأ الروس في بذل الجهود للوصول إلى الخليج العربي للتعوي  ي السنوات الولى من حكم القاجارف، ووالمملكة المتحدة

الحروب  أثناءواحتلت روسيا أخيرًا الراض ي الإيرانية التاريخية في القوقاز  المياه الدافئة يموانافتقارهم التاريخي إلى 

لوك لم اا مزعجً كابوسً التوسعية الروسية  أصبحت ومنذ ذلك الحين، (1828-1826و 1813-1804لفارسية )الروسية ا

المنافسة على "جوهرة التاج  حددتوقتها  ومن، يطانيون غزو شبه القارة الهنديةأكمل البر  وفي الوقت نفسه ،القاجار

ا منها للحقيقة التاريخية والمنطق الجغرافي بأن  ، (Mahmud ،1999مسار العلاقة الفارسية البريطانية ) البريطاني"
ً
 وإدراك

»نادر داخلية لمنع صعود تدخلت لندن بقلق شديد في شؤون إيران الفممر خيبر، هو الطريق البري الوحيد لغزو الهند 

  ،من المتمردين الفغان هيراتهم هاجموا جنوب إيران عندما استعادت طهران مدينة أن  غريب وليس من ال، الثاني«
ُ
أجبرت  م  ث

انيين في إمارة كابول المدعومة من البريط وغرب أفغانستان لصالح هيراتقاجار على التنازل عن مدينة الناصر الدين شاه 

 ، وف1857معاهدة باريس عام 
ً

 انتهت مواجهة إيران الولى على المستوى الدولي للسياسة العالمية بهزائم مذلة.علا

ما كان كامنًا تحت هذه الهزائم المتتابعة هو "اللعبة الكبرى" باعتبارها السمة المميزة  فإن   ن ضعف القاجاربعيدًا ع

بينما كان القياصرة الروس قلقين بشأن ، في القرن التاسع عشر في أوراسياللمنافسة الجيوسياسية الروسية البريطانية 

حتواء الغزوات الروسية في جنوب آسيا من خلال خطط البريطانيون لا و الضم البريطاني لإمارة أفغانستان وآسيا الوسطى، 

 إلىالشرق  في خيوة خانيةمن جعل أفغانستان محمية واستخدام حزام جيوستراتيجي من الولايات العازلة يمتد 

 (. Gebb ،1983الإمبراطورية العثمانية في الغرب )

 بين روسيا وبريطانيا الاحتكاكجهود السيطرة على إيران مسار  حددت وبالتالي، إيران في القلب الجغرافي للصراعكانت 



تلاش ى استقلال إيران  وضمن هذا السياق، (Ewans ،2004رئيسية في "اللعبة الكبرى" )ال القتالإيران إلى ساحة  وحولت

لوقت وقد بإمبراطوريتين قويتين في ذلك اكان الملوك الفرس محاطين و  ،جزاء كبيرة من أراضيهاخسارتها أالكامل بسبب 

 .ريطانيا لمنع تفكك إيران الكامللكنه سيئ السمعة من خلال منح امتيازات اقتصادية لروسيا وب ،اتبعوا توازنًا دقيقًا

وفي الجنوب الشرقي  روسياكانت إيران قد خسرت مناطق شاسعة في الشمال الشرقي لصالح  نهاية اللعبة الكبرى  حلول وب

وشكلت  حوذ على البلاط والنخب الإيرانيةوظلت اللعبة الكبرى تست، من بريطانيا والهند البريطانية لصالح كابول المدعومة

 سياسات إيران الإقليمية والداخلية.

ولم تقبل ، ية المستقلةحليف استراتيجي في صياغة سياستها الخارجوجود  إيران تافتقر  اليام المظلمة تلكفي خضم 

ين أو لي من الفرنسي اولم يكن مسموحً ، قوة ثالثة بما فيها الفرنسية والميركية في شؤون إيران تدخلموسكو ولندن قط 

وافقت المملكة المتحدة وروسيا في نهاية المطاف على ، فقد السوأ لم يأت بعدو  في إيران.ا رئيسي   االميركيين أن يلعبوا دورً 

 ،( Siegel، 2002 ؛Gerard ،1897فقط لمنع ألمانيا ) 1895وقف منافسة اللعبة الكبرى في بروتوكولات لجنة حدود بامير لعام 

الطريق لتحالف  أراض ي إيران إلى ثلاث مناطق نفوذ ومهدت 1907روسية لعام -قسمت الاتفاقية النجلو وفي وقت لاحق

مركز التحالف المناهض للمانيا لم يكن في أوروبا الشرقية أو  والواقع أن  ، لندن وموسكو ضد ألمانيا الصاعدةأوسع بين 

 وأظهرت هذه التحولات حقيقة مريرة للنخب الإيرانية مفادها أن   (Frankopan ،2016الجبهة الغربية؛ بل كانت إيران )

  الكارثي هلكن التوازن طويل المد
ً

  ا. إذا وضع المفترسون المحيطون بهم منافساتهم جانبً بين روسيا وبريطانيا لن يكون فعالا

دى الفشل وقد أ ،للبلادالكبرياء الوطني  حطمت توركمنتشاي وباريس تيمعاهدخاصة  المهينة الهزائم المذلة والمعاهدات إن  

لبلد  حادإلى خلق "صداع جيوسياس ي"  لقلبها الجغرافي هاارسية وفقدانالذريع الذي حققته إيران في الحروب الروسية الف

الذي انبثق من الذاكرة الجماعية الحية لمجد  شعور إيران بالعظمة إن   ا بالعظمة".يعتز بماضيه ويحمل "إحساسًا عميقً 

بدأت طبقة ظهرت و بالتنوير الوروبي،  اتأثرً  لكل من النظام السياس ي والمجتمعكان بمثابة قوة دافعة رئيسية  ا،البلاد قديمً 

ا من المثقفين الإيرانيين في البحث عن حل لتخليص البلاد من الإذلال الوطني )
ً
 لن   اونظرً  ،(Tabatabaie ،2007حديث

للقوة الوطنية لاحتواء التهديدات  اشعبي   اية، فقد ضخ هؤلاء المثقفون مطلبً مراجعة التاريخ تتلاعب بالذاكرة الجماع

 الإقليمية والعالمية في مجتمع مدني حديث البناء من خلال تسليط الضوء على ماض ي إيران المجيد. 

ه في بناء الوعي الوطنيمهمًا  مراجعة التاريخ تلعب دورًا وبما أن   طاقات الوطنية نحو إنشاء مجتمع مدني  هؤلاء المثقفون ، وج 

ن راذلك من خلال التركيز على الإرث التاريخي الكبير لإي، و الإقليمية والعالميةحديث يمكنه التعامل بفعالية مع التحديات 

 .لهوية الوطنيةا لللإلهام وتعزيزً  مصدرًا

 ،1906طاف بالثورة الدستورية عام وبلغت ذروتها في نهاية الم صعود المشاعر الوطنية في البلاد هذه الجهود إلى قادت 

ا إلى جنب مع الشعور الوطني بالعظمة قد بلغ ذروته في الضغط الصداع الجيوسياس ي المستمر جنبً  فإن   وبعبارة أخرى 

 التهديدات المحلية والعالمية. احتواءتحقيق التغيير وزيادة القدرة على الداخلي والثورة على أمل 

على الرغم من إعلان إيران حيادها في ف ،ربين العالميتين الولى والثانيةمجموعة من الكوارث خلال الح ومع ذلك عانت إيران

في ؛ فشاسعةموقعها الجيوستراتيجي وحقولها النفطية ال  بسببالبلاد تعرضت للاحتلال  ، فإن  المدمرتين الحربين كلتا

حيث قاتل القيصر الروس ي والمملكة المتحدة الجيش  ،أصبحت إيران ساحة معركة رئيسية في آسيا الحرب العالمية الولى

لقاجاري ومهّد الطريق لرضا لقد أدى انهيار الدولة إلى نزع الشرعية عن النظام الملكي او  ثماني والطابور الخامس اللمانيالع

 .لبلاد وأعاد إحياء المن القوميالذي أعاد توحيد ا -بهلوي  فيما بعد رضا شاه-خان 

الجيش الحمر السوفييتي والبحرية الملكية  ، وهذه المرة من1942في عام  تعرضت إيران للاحتلال ربع قرن فبعد أقل من 



لم تتمكن إيران من الهروب من مصيرها  وفي المرة التالية ،البلاد في الفلك النازي اللمانيجة منع سقوط البريطانية، بحُ 

 المدمر المتمثل في الاحتلال الجنبي.

ي فف ،لحرب جولة أخرى من عدم الاستقرارشهدت إيران ما بعد ا حيث، المدمر بعد الحربين العالميتين لنمطاستمر هذا ا

ان الكاملة من خلال إلى إحياء سيادة إير  بقيادة رئيس الوزراء محمد مصدق حركة تأميم النفط سعت أوائل الخمسينيات

 منا رت المملكة المتحدة البلاد عسكري  عندما حاصنفسه  المصير  سرعان ما واجه نضاله الوطني ومع ذلك، تأميم النفط

أطاح الانقلاب المدبر البريطاني المريكي بحكومة مصدق الديمقراطية  وفي نهاية المطاف. الخليج وفرضت عقوبات على إيران

وعلى  ،(Kinzer ،2008)حطم النضال الإيراني الطويل المد لتحرير البلاد من تدخلات القوى العظمى تو  1953في عام 

 مية والعالميةالرغم من البحث المستمر عن القوة لمنع الإذلال الوطني، لم تكن إيران قادرة على احتواء التهديدات الإقلي

 ستراتيجية جيوسياسية في المنطقة.إيرجع ذلك إلى افتقار البلاد إلى و 

 ية ليرانتوالسياسة الخارجية غير الدول  الجمهورية السلاميةو ا: الشاهرابع  `

وقد  ،ي انهيار الدولة والحصار العسكري تمكنت إيران من تخليص نفسها من مصيرها الذي طال أمده والمتمثل ف اأخيرً 

أصبحت إيران بهلوي الحليف  قبة ما بعد الانقلابفي ح  ف، الحاسم في منتصف الحرب الباردة جاءت الفرصة لهذا التحول 

إلى جنب مع المد  اجنبً  التسلل السوفييتي إلى المنطقة تزايد ومن ناحية أخرى ، لوسطالرئيس ي للولايات المتحدة في الشرق ا

وصلت هذه التهديدات إلى وقد  الخارجية لسلامة إيران الوطنية في تكثيف التهديدات ما تسببالمتصاعد للقومية العربية، 

فلك لجمهورية العراق وخضعت الموالي للغرب  العراقي الذي أطاح بالنظام الملكي الهاشمي 1958مع انقلاب عام  ذروتها

 موسكو.

الزعيم العراقي الجديد  هددبينما ف ،ية إيران الجيوسياسية في المنطقةستراتيجإنقطة تحول في  1958ن انقلاب عام كا 

لنفط عبدالكريم قاسم الموالي لموسكو المن القومي الإيراني من خلال مطالبته بالسيادة على إقليم خوزستان الغني با

ستراتيجية إتعليمات من الشاه ببناء علاقة  -البهلوي في العهد الإيراني  الاستخباراتجهاز -تلقى السافاك  ،جنوب غرب إيران

وبدعم كامل من إيران تمكن الملا  ،بغداد من طرف حكومةمع الكراد العراقيين الذين تعرضوا لسياسات التمييز العنصري 

 .ة أراض ي إيرانتقييد آلة بغداد العسكرية وإبعاد التهديد العراقي القومي العربي لسلاممن  رديالزعيم الك مصطفى بارزاني

اقترح العقيد مجتبى  ي أواخر الخمسينياتفف ،الشيعة اللبنانيون ألا وهو  أبعد بكثير وغير حكومي اكما دعمت إيران كيانً 

مكافحة واحتواء التهديد في الساحل الشرقي للبحر البيض المتوسط لمنع "سافاك، في الالشرق الوسط  قسمرئيس  ييباشا

 وفي الواقع، ية دعم إيران للشيعة اللبنانيينبدا هذهوكانت  (.Reisinezhad ،2018 :1) "ض ي الإيرانيةقة الدماء على الراإرا

 (.Reisinezhad ،2018 :2) 1979وليس في عام  للبنانية في منتصف الحرب الباردةا-زُرعت بذور الشبكات الشيعية الإيرانية

اسية ستراتيجية إيران الجيوسيإلكراد العراقيين، بمثابة بداية خاصة ا اللبنانيينغير المباشر للشيعة كان الدعم المباشر و 

إيران من  تتمكن فلأول مرة في تاريخها الطويل، "الدولتيةالتي تسمى "السياسة الخارجية غير  المبتكرة في الشرق الوسط،

تمسك الشاه بهذا النوع من  فترة حكمه يلةطو  ،الدولتيةاحتواء التهديدات الإقليمية من خلال سياستها الخارجية الفعّالة غير 

من قاسم بداية  ولم يتمكن الزعماء العراقيون  ،العربية في المنطقة والقوميةالجيوسياسية لاحتواء الماركسية الإستراتيجية 

  عارفالخوين و 
ً

 إلى أن   –الوقت هذافي  ةوكيل إيران البهلوي–من سحق الكراد العراقيين  البكر وصدام حسين إلى وصولا

 .1975عام  في الجزائر "أرفاند رود"اضطرت بغداد إلى التنازل في اتفاقية 

واستمرت في دعم الوكلاء العسكريين،  الدولتيةإيران الثورية لم تغير سياسة إيران الخارجية غير  ومن المثير للاهتمام أن  

في غرب آسيا. وباعتبارها دولة "وحيدة لكنها  ات الفاعلة الشيعية غير الحكوميةهذه المرة كان معظمهم من الجه ولو أن  



في بناء القدرات  استثمارًا كبيرًا وحادًا لامية الإيرانيةس(، استثمرت إيران الجمهورية الإ Mesbahi  ،2011" )عالمية

 لاحتواء الضغوط النظامية.  الدولتيةستراتيجية من خلال سياستها الخارجية غير الإ 

جمهورية إيران الإسلامية ترتيب القوة الجيوثقافية في المنطقة بشكل رئيس ي من  حولت محفزة بفكرتها الثورية الشعبية

وعلى الرغم من التناقض الحاد مع سياسة إيران البهلوية تجاه الولايات  ،دولتيةسة خارجية ناجحة غير خلال معالجة سيا

سياسة  تظهر هذه الحقيقة أن  ، و في المنطقة نفسها ستراتيجية الجيوسياسيةالإ ة خدمت الجمهورية الإسلاميالمتحدة، است

ستراتيجية جيوسياسية ذات جذور تاريخية إسياسة أيديولوجية أكثر من كونها ليست  الدولتيةإيران الخارجية غير 

 قوى دافعة.ب تتمتع عميقةوجغرافية 

 

 التطويقانعدام الأمن التاريخي وعقلية  

وقد ، المن التاريخي" الدائم لإيران انعدامب" ب تأسيس شعورأدى التدمير المتتابع للدولة والحصار العسكري المستمر إلى 

ّ  يعتقد معظمهم أن إذ ،تجلت هذه الشخصية العميقة الجذور أيضًا في آراء القادة الإيرانيين بشأن المن القومي البلاد  ّّ

تحقيق القوة خاصة و  وقد ساوى هذا الرأي بين التنمية ،( Reisinezhad ،2018 :327) ومتصاعدةأمنية حادة  مشكلة تعاني

ا كبيرًا لفت رؤية الشاه للتحديثاختوقد  في المجال العسكري 
ً
الطريق إلى  عتقد أن  اعن الوصفة الغربية، حيث  اختلاف

 المعسكري التنظيم الالتحديث يمر عبر إعادة 
ً

وشددت الجمهورية  التنمية الاجتماعية والاقتصادية من كثف، بدلا

 رئيسي  الإسلامية أيضًا على الإنجا
ً

عدأن  غريبوليس من ال، ا في التنمية والقوة الوطنيةز العسكري باعتباره عاملا
ُ
 ت

 على العوامل قلة ب يرانيون يعتمد القادة الإ  في الواقع، فعلامة بارزة على تطور البلاد الباليستيةالصواريخ  توطين مشروعات

وما يكمن أسفل هذا النمط  ،نية بالمقارنة مع الجانب العسكري تعزيز القوة الوطإلى الثقافية والاقتصادية في سعيهم 

 المستدام هو الشعور بانعدام المن الذي يستمر في تحدي إيران.

من خلال تسليط الضوء على ف، التعامل مع الجنبي خاصة في وقد تجلى انعدام المن التاريخي في إيران أيضًا في ثقافتها الوطنية

 قة والتعامل مع غير الإيرانيينالثتسهل التشاؤم وكراهية الجانب ونظرية المؤامرة، تفتقر الثقافة الوطنية الإيرانية إلى عناصر 

تعمل وجهة النظر هذه على تطبيع الروابط بين الجانب/غير المؤمنين الخارجيين  وعلى نحو مماثل ،خاصة القوى العظمى

 ،(Reisinezhad, 2018: 330والجواسيس/المنافقين الداخليين داخل الثقافة الوطنية المهيمنة وعلم النفس السياس ي في إيران )

تعزيز قدرة على  في العمومين، في حين يعمل الداخلي ويعمل هذا السياق على تسهيل إضفاء الطابع المني على المعارضين

 اأمرً  يُعدتحدي النظام السياس ي المركزي  ولهذا السبب فإن   ،لانتفاضات وأعمال الشغب الداخليةالتعامل مع ا على الحكومة

 ا.ي  انعدام المن تاريخ في بلد يعاني اصعبً 

 

 الضعف والاقتراب من مصادر التهديد

ا (Gray and Sloan ،2014 :168التاريخية بأفكار حول معنى الجغرافيا )لتجارب ا تمدنا أثير التاريخي للمعالم يشكل الت، مم 

 ، وهو مفهوم يشكل اتجاهات وسلوكيات تبقى ثابتة على مر الزمن 1ما يعرف بالتأثير الممتد" فقًا لفرناند بروديلو   الجغرافية

(Lee and Braudel, 2012: 2.) 

 مقنعًادل راي على حق عندما جاكولن جلقد كان  
ً

هيكل معماري لا يتغير بمرور الزمن إلا  و بمثابةه التأثير الممتد بأن   جدالا

 
يشير و اريخا في التإلى الفترات الزمنية الطويلة جدًّ للإشارةهو مصطلح فرنسي يستخدم في التاريخ والعلوم الاجتماعية   (Longue durée)  مصطلح  1

وتكون أكثر استدامة وثباتًا مقارنةً  دائمًا افة والاقتصاد والمجتمعتطور الثق في التي تؤثر، مدى قرون أو حتى آلاف السنين إلى الفترات التي تمتد على

هذا المصطلح أحد الأسس النظرية في تحليل التاريخ والتفكير في كيفية تأثير العوامل الجغرافية والاجتماعية على  ديعث والتغيرات القصيرة الأمد. بالأحدا

 .الأحداث والسلوكيات على المدى الطويل



 
ً

تحرك السمات الجغرافية المحددة لي بلد هي التي  فإن   ومن وجهة النظر هذه، (Gray and Sloan  ،2014 :16 )قليلا

 النماط التاريخية. 

وكما يقول  ،عة الشرق الدنىنفسها قل رى وت "أموداريا" نهر جيحون و بين نهر النيل  يران في قلب الشرق الوسط الكبيرتقع إ

 بالنسبة للجزيرة العالمية، فإن  أي  أوراسيا-رباعي الطراف بالنسبة للأفرو شكليمثل الشرق الوسط  أن  روبرت كابلان: "كما 

 فيسهوب آسيا الوسطى إلى الهضبة الإيرانية  من ماكيندر محوروينبغي نقل  الخاص بالشرق الوسط المفصلإيران هي 

للغاية يمتد عبر مصب آسيا  ااستراتيجي   امحورً إيران تشكل  (. والحقيقة أن  Kaplan  ،2012 :158)" اشرةالجنوب مب

يث القواعد المحددة للجغرافيا والتاريخ قوية في إيران ح إن  ، فبين الخليج الفارس ي وبحر قزوين ويقع وإفريقيا وأوروبا

"الضعف  ،يصعب الدفاع عن سلامة أراضيها وتشمل هذه الخصوصية عاملين هما "القرب الجغرافي من مصادر التهديد" و

 (.Reisinezhad, 2018: 328الجغرافي" )

 بذلت في الماض ي، فأمن البلاد وسياستها الإقليمية القرب الجغرافي لإيران من مصادر التهديد قد كان له تأثير كبير علىعن 

للوصول إلى مياه الخليج الفارس ي، بينما اعتمدت المملكة المتحدة على توسيع نفوذها في إيران  جهدًا كبيرًا روسيا القيصرية

ي في وتصاعد التهديد الروس ي التاريخي مع تأسيس الإمبراطورية الشيوعية السوفيتية، التهديد عن شبه الجزيرة الهندية لتبعد

يج. وفي هذا لتحل محل القوات البريطانية في الخل -لمتحدة المريكيةالولايات ا-الحرب الباردة قوة عظمى جديدة  اندلاعحين دفع 

 :Alam, 1995) "في السوفييت أبدًا نا لا نستطيع أن نثق  لن   ،حن مجبرون على اعتبارنا دولة موالية للغرب"نالسياق قال الشاه: 

328). 

  السفارة وأزمة رهائن الثورة الإسلامية أتاحت بعد ذلك
ُ
اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، أرضًا خصبة للولايات المتحدة  م  ث

قرب إيران من مصادر التهديد لم يختف بانهيار عن  . أماخليج العربي بموجب "عقيدة كارتر"لبدء وجودها العسكري في ال

لقواعد العسكرية في العراق الاتحاد السوفييتي؛ بل تعمق بسبب الوجود المريكي المتزايد في المنطقة من خلال سلسلة من ا

لا يزال اقتراب إيران الجغرافي من مصادر التهديد قائمًا حتى اليوم،  باختصار، جنوبي للخليجوأفغانستان والساحل ال

 ا لمن البلاد.يكي أصبح ذلك يشكل تهديدًا وجودي  وبإضافة التواجد المر 

 الجغرافية، وهذا يشير إلى حقيقة عدم وجود حدود دفاعية طبيعية للبلادهشاشتها  اتعاني إيران تاريخي   بالإضافة إلى ذلك

(Reisinezhad  ،2018 :328 .)يهما البحار والمحيطات تحيط بأراض يناللت-لكة المتحدة والولايات المتحدة على النقيض من الممف

مثل ، تتداخل مع خطوط الدفاع الطبيعيةحدود إيران لا  فإن   -جبالسلسلة التي تقع أراضيها في قلب  أو سويسرا الشاسعة

 مختلفة إلى ستراتيجي لإيران، جذبت تاريخي  ة الحاسمة إلى جانب الموقع الجغرافي الإ هذه الخاصي
ً

الهضبة الإيرانية، ا قبائل ودولا

من ثلاثة آلاف سنة،  فعلى مدى أكثر ( Reisinezhad  ،2018 :329شكلت حجر الساس ل ـ"لعنة الجغرافيا" في إيران ) وفي المقابل

وعلى الرغم من السياسات الدفاعية المستمرة التي  ،مرة ومن جميع الاتجاهات 232 إيرانقبائل الدول و ال العديد منغزت 

 الله خلق ولو، للدمار الوحش ي على يد المقدونيين والعرب والمغول انتهجتها الحكومات المركزية الإيرانية، فقد تعرضت البلاد 

 أو 
ً

 ها تجسيد نموذجي لظاهرة "لعنة الجغرافيا". إن  ، ا للغزاةلما كانت هضبة إيران مكانًا مثالي   حول حدود إيران محيطاتجبالا

ف  على مر التاريخ، فالحدود المادية فقطوليس  وية والمكانشير الجغرافيا أيضًا إلى الترابط بين الهُ ت ية اشتدت لعنة إيران الجغرا

 إن  والحقيقة  ،يعية" الوحيدة في الشرق الوسطإيران هي الدولة "الفارسية" و"المسلمة الشف، بسبب خاصيتين حصريتين للبلاد

جحوا ن  بل على العكس ،ويتهم الفارسية وحضارتهمالإيرانيين لم يفقدوا هُ  إلا أن   ،العرب التراك والسنة من إيران محاطة ببحر

ز   كما ،ين والعرب والترك والمغول الغزاةفي فرسنة المقدوني ي  اعتناقهم  عبرويتهم عن باقي المسلمين العرب والترك هُ  الإيرانيون  م 

 القوة الإقليمية لإيران. باختصار ب يالشيع المذهب رتبط توسعا منذ ذلك الحين، و هضبة إيران فيللإسلام الشيعي الاثنا عشري 

 ستراتيجية لإيران.العزلة الإ  ق  م  والديانة الشيعية ع   انتماء الإيرانيين للعرق الفارس ي إن  

 



 سياسيةالجيوالشرق الأوسط ومحنة إيران  

الجيوسياسية المتمثلة في "الاحتواء" منذ عام ستراتيجية إيران إجزءًا من  الدولتيةسياسة إيران الخارجية غير  لقد كانت

1958 (Reisinezhad ،2018)،  ستراتيجيات العداءإلإيران المصممة لوقف  الدولتيةلقد استهدفت السياسة الخارجية غير 

وسعت إيران علاقاتها  1979ي تلت الثورة الإسلامية عام وفي العقود الت ،يدات ضد أمنها القوميمجموعة محددة من التهد

لى ة لفصل نفسها عن سياسات القوى العظمى، مع تسليط الضوء عيالشيع من المليشيات هائوكلاستراتيجية مع الإ 

في المنطقة  -ومعظمهم من الشيعة-مع وكلائها  ستراتيجيةوكانت العلاقات الإ  ،المعقدةلكن  سياستها الإقليمية المستقلة

ت في الواقع، وياسة إيران الدفاعية في المنطقةفي س بمثابة ركيزة أساسية إلى جانب برنامجها الصاروخي ف  هذه الروابط  صُن 

 .الإقليميين في نظر خصوم طهران ها مدمرةها الصول الرئيسية لإيران، على الرغم من أن  ستراتيجية على أن  الإ 

، ة على دورها الحاسم في غرب آسيا لإضفاء الشرعي رئيسية أداة الدولتيةكانت سياسة إيران الخارجية غير  وعلاوة على ذلك

عملة القوة التي يمنحها لها جيرانها من خلال الاعتراف بشرعية ة بمنزلة دور الدول القادة الإيرانيون جيدًا أن   أدركلقد و 

القوة الإقليمية التي تتمتع بها إيران الثورية لم تحظ  في أن  هنا  ريةالمشكلة المحو ، وتتلخص (Doran ،1971)ها مصالح

ب. وفي هذه و بقبول جيرانها، المر الذي أدى بالتالي إلى اتساع الفجوة المتباينة بين قوتها الحالية ودورها الإقليمي المطل

ت وبعبارة أخرى كلما، ية مع الكيانات غير الحكوميةستراتيجطهران بشكل أكبر في علاقاتها الإ  تستثمر الحالة ع د 
ب 
ُ
إيران  أ

هذه السياسة  فإن   ولذلك، الدولتيةالكثر ثورية عن عملية صنع القرار الإقليمي، تمسكت إيران بسياستها الخارجية غير 

 ة في دفع الدول الإقليمية لمنح دور إقليمي كبير لإيران.الخارجية لديها القدرة على أن تكون أداة حاسم

ومن أهم السباب في ، صد إلى تكثيف التوترات الإقليميةأدت عن غير ق الدولتيةسياسة إيران الخارجية غير  فإن   ع ذلكوم

الشرق الوسط الحديث لا يزال يفتقر إلى مؤسسة أمنية قوية وشاملة أو ميثاق )اتفاقيات( متعددة الطراف.  أن   ذلك

ل  محدودةمنطقة تشكلت بالصراع وتتمتع بمستويات أمنية محلية وإقليمية الشرق الوسط عبارة عن  والواقع أن   وشُك 

باستثناء إيران –؛ ولذلك كانت دول المنطقة 1916عام  اقية سايكس بيكوجزء كبير من الشرق الوسط من خلال اتف

 غير آمنة في مرحلة ما بعد الاستعمار وذات هُ  –وتركيا
ً

أيضًا وكانت الديناميكيات الإقليمية مدفوعة  ،وطنية ضعيفة ويةدولا

 ،وتنافس القوى الكبرى  يديولوجية والانقسام الديني والعرقي وسياسات التنافس النفطي والنزاعات الحدوديةبالمنافسات ال 

 Buzan andمجمع أمني إقليمي كلاسيكي يذكرنا بأوروبا ما قبل الحرب الباردة )ط الشرق الوس فإن   لباري بوزان افقً و  و 

Waver, 2003: 187 ) ،في أنماط قاسية من "العداء وضوحوقد تجلى ذلك ب-( "الصداقةBuzan and Waver, 2003: 9 مثل )

الإسلامية/اليهودية، وكانت ديناميكية  ة والمنافسةيالسن-وكذلك المنافسة الشيعية ،التركية-العربية-الفارسيةالمنافسة 

بل على العكس عمدت ، العظمى سيطرة فعالة على المنطقةالقوى  تكن لدى حيث لملمن الإقليمي قوية ودائمة انعدام ا

 أنماط العداء وتقليص احتمالات التعاون الإقليمي.إلى تعميق  عن غير قصد مالقوى العظمى سواء عن قصد أ

  المنطقةبين دول  علات الاقتصاديةخاصة التفا يظل التعاون بين الدول  بالإضافة إلى ذلك
ً

وقد ساهم عدم ، للغاية ضئيلا

لة المنية" تظل "المعض وفي هذا السياق المتوتر ،ه حلم إقامة مؤسسة أمنية إقليميةالدول في تشوي هذه تقاطع مصالح

تصف  ولهذا السبب ،عال هجوميةها أفعلى أن   دفاعيةد التي تع هذهأفعال الدول حتى تصور  ، حيثدائمة قضية حاضرة

وليس  ، ة ها أعمالها عدوانية هجومي ها ذات نوايا دفاعية، بعكس وصفهم لفعال الآخرين بأن  أن  بدول الشرق الوسط أفعالها 

  غريبمن ال
 في الشرق الوسط امن والتهديد كلمات رئيسية ومطلبً ال  أن يكون 

ً
 كلمات القادة الإيرانيين. في بما في ذلك مشتركا

، Reisinezhadيمكن تسميته بـ "مجمع دفاعي هجومي" ) ضمن ماأصبحت إيران محاصرة في المنطقة  وفي هذا السياق

ها لم تكن قادرة الافتقار إلى العوائق الجغرافية، مما يعني أن   ستراتيجية وحيدة عانت إيرانإدولة  وصفهابو ، (330: 2018



سياسة إيران  فإن   ومع ذلك، في الطراف السيطرة عليها يصعبقط على الدفاع عن أراضيها الشاسعة وحدودها التي 

مع الجهات الفاعلة غير  ستراتيجيةإن خلال بناء علاقات ارج حدودها مخة ستراتيجيتها الدفاعيإ- الدولتيةالخارجية غير 

 ستراتيجية إيران "الهجومية" في الشرق الوسط.إها سهل تأطيرها على أن  ي -الحكومية

ة للدولة استعراض القوة الدفاعي مؤسسات أمنية جماعية قوية وشاملة، فإن  أو وفي المنطقة التي لا توجد فيها مؤسسة  

الافتقار التاريخي إلى مؤسسات المن  فإن   اوبعبارة أكثر وضوحً  ،ه تحركات مزعزعة للاستقرارعلى أن   ؤطرسيخارج حدودها 

إلى  -عهد بهلوي والجمهورية الإسلامية في-راتيجياتها وتحركاتها الدفاعية ستإات إيران و الجماعي الإقليمي قد ترجم قرار 

 (. Mesbahi ،2011باختصار "المأزق الجيوسياس ي" الدائم لإيران ) هتوسعية "فارسية" و/أو شيعية. إن  اعتبارها 

النهاية ينتهي في سه "تراجع" الولايات المتحدة على أن   قادتهينظر القادة الإيرانيون إلى "الاحتواء" الذي  على الجانب الآخر

 ويعبر ذلك عن الجانب الآخر للمأزق الجيوسياس ي لإيران. النظام وانهيار الدولة في إيران بتغيير

بالإضافة إلى عدم وجود اتفاقيات  -ستراتيجيةالذي يتجلى في عزلتها الإ -غرافية وانعدام المن التاريخي لعنة إيران الج ن  إ

سياسة إيران الخارجية غير  تزايد ستراتيجية، وبالتاليعزلة إيران الإ  ية أدت إلى تفاقمومؤسسات أمنية إقليمية جماع

 وتتجلى مظاهر هذا الخطر في شقين:، ضت المن القومي الإيراني للخطرهذه السياسة قد عر  فإن   ومع ذلك، الدولتية

مالية ضخمة  يحتاج إلى موارد اتفي الشرق الوسط الذي تغذيه الزم دولتيةاتباع سياسة خارجية معقدة غير  إن  : الول 

الحدود  عنوكلاء إيران في المنطقة نجحوا على ما يبدو في إبعاد التهديدات  وعلى الرغم من أن   ،يمكن الاعتماد عليها

هم الإيرانية،  لقد أدت العقوبات و  ،الموارد المالية للبلاد استنزفو ا فإن 
 
إلى  في سورياالحرب الهلية  م  المريكية المعوقة ومن ث

إلى إضعاف مصادر السياسة الخارجية الإيرانية غير  الإيراني جانب الزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في المجتمع

 .الدولتية

وفي الوقت  ،يالجنرال قاسم سليمان ةالدولتيفي الآونة الخيرة فقدت إيران الشخصية الرئيسية في سياستها الخارجية غير و 

، بل ولم تستطع إيران تحويل نفوذها السياس ي والعسكري في العراق الردعافتقارها إلى القدرة على  يرانعانت إ نفسه

ّ  إنو  .وسوريا ولبنان إلى مكاسب مالية قوية  لإمكانية توسع قوتها في المنطقة عجز إيران المالي الحالي يظهر تراجعًا مهددًا ّّ

العجز المالي الحالي في إيران يمهد لتراجع خطير  فإن   ،تسوية الزمة النووية كما في اتخاذ قرارات تحويلية القدرة علىومن دون 

 .(Sariolghalam ،2016 :101-139المنطقة )ب في قوتها

فيالثاني:  ض 
ُ
دعمها للكيانات  إن   حيث، من الغرب وأعداء إيران الإقليميين الدولتيةطابع أمني على سياسة إيران الخارجية غير  أ

ها دولة كبرى "راعية للإرهاب" على أن   إيرانر ، صو  في اليمنالحوثيين  اومؤخرً  خاصة حزب الله وحماس ة غير الحكوميةالإقليمي

إن بناء وتضخيم خطاب »الخوف من إيران« هو المظهر الرئيس ي لحملة  .هديد كبير للسلم والمن الدوليينإطار تووضعها في 

( وهي السياسة التي فرضتها تل أبيب والرياض والبيت Rousseu and Rocio ،2006 :16-39« المناهضة لإيران )التهديد تضخيم»

علاقات إيران مع الجهات الفاعلة غير الحكومية أدت إلى  أن   والهم من ذلك، ةقوة إيران المتنامية في المنطقالبيض لاحتواء 

ي المنطقة فف خاصة، بالنسبة لإيران الهجوم والدفاع وعقدت عامة عضلة المنية في المنطقةالم نطاقإطالة أمد واتساع وعمق 

 هعلى أن   ؤطرسية للدولة خارج حدودها الدفاعي استعراض القوة أمنية جماعية قوية وشاملة، فإن   سةالتي لا توجد فيها مؤس

قد يعرض  الدولتيةالإصرار على المسار الحالي لسياسة إيران الخارجية غير  فإن   وبإيجاز ،تحركات مزعزعة للاستقرار بمثابة

المن القومي الإيراني للخطر على المدى الطويل.



 سياسيةالجيوستراتيجية إيران إا: إطار جديد لتحليل خامس  
 

 ،الإيرانية ستراتيجية الإقليميةأساسية للسياسة والإ  اأبعادً  يشكلانالتاريخي  المنالجغرافيا الفريدة لإيران وانعدام  إن  

ضعف إيران الجغرافي  بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي وقربها الجغرافي من مصادر التهديد، فإن    بالإضافة إلى موقعها

الاحتلال الإقليمي والتطويق العسكري لكثر من  عبروافتقارها إلى عوائق الدفاع الطبيعي ساهم في تشكيل مصير البلاد 

النهائي هو عزلة إيران  ناتجوالانعدام المن التاريخي في إيران  وقد غذت هذه الحقيقة وحفزت ،اخمسة وعشرين قرنً 

إلى تبني ها ستراتيجية التي تعيشها تدفعالإ  العزلة ة لدولة تتمتع بإحساس عميق بالعظمة، فإن  بالنسبو ، ستراتيجيةالإ 

على أمنها الوطني لحفاظ دولتية بهدف اعلى وجه التحديد، سياسة خارجية غير  تراتيجية جيوسياسية ديناميكية ــسإ

في  اعتمدتقدرات الردع النهائية لإيران  حقيقة أن  يكشف منطق الجغرافيا والتاريخ نفسه عن  في الواقع ،وسلامة أراضيها

الافتقار إلى مؤسسات  فإن   ومع ذلك ،(Reisinezhad ،2016على قدرتها على استعراض القوة الخارجية ) الساس

السياسة  ورغم أن   ،ستراتيجية الجيوسياسيةية أدى إلى زعزعة مصداقية هذه الإ ومعاهدات المن الجماعي الإقليم

ها أضعفت مصادر إيران المالية، في الحفاظ على أمن البلاد، فإن   اتنتهجها إيران كانت فعالة جزئي   التي الدولتيةالخارجية غير 

 لمعضلة الجيوسياسية الدائمة التيدفاعي هجومي دائم. إنها ا مركبالبلاد في شرك ها أوقعت والهم من ذلك أن  
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ينبغي أن  ومع ذلك مساهمة حاسمة، راتيجيتها الجيوسياسيةستإفي تشكيل  الفريدقد ساهمت جغرافية إيران وتاريخها ل

 
العاملين يفتح التركيز على هذين  إن   ىللوهلة الولف ،"الحتمية" الجغرافية والتاريخية عن السبابمن المهم فصل  يكون 

الجغرافيا والتاريخ لا يحددان بأي حال من الحوال توجهات ، كما أن  ة بينما يتجاهل الفاعلية البشريةالباب أمام القدري

الرجال هم  الفاعلية البشرية مهمة لن   إن  في الواقع ، ستراتيجيات الإقليميةة في استخدام القوة العسكرية والإ الدول

والنماط  لا تزال هناك أمثلة تاريخية تغلب فيها الرجال على إملاءات الجغرافيا، و خذون الإجراءاتالذين يقررون ويت

أولئك الذين يعملون في انسجام مع التأثيرات البيئية سوف  "على المدى الطويل، فإن   ومع ذلك ،التاريخية غير المقيدة

 (.Parker and Mackinder ،1982 :121ينتصرون على أولئك الذين يكافحون ضدها" )

 ، تحفيزها من الخيارات البشرية من خلال تقييد تصرفات الدول أو  يحدانجغرافيا والاتجاهات التاريخية ال ن  إ وحقيقة

ن ايضع فهما، ستراتيجية الجيوسياسيةنفذ الإ من خلاله وتُ  تُصاغالجغرافيا والتاريخ الإطار الذي  يوفرانوبمعنى أدق 

 مقنعًا  ما يجادل روبرت كابلانوك، التي لا يمكن تحقيقهاأو  من خلالها العملالخطوط العريضة التي يمكن تحقيق 
ً

 جدالا

قرون، لعبت الجغرافيا مدى  علىلكن كلما نظرنا  زادت أهمية الفراد وخياراتهم؛ "كلما ظللنا منشغلين بالحداث الجارية،

وقرارات وأفعال الرجال من جهة  ن بين الجغرافيا والتاريخ من جهةالتواز  فإن   ولذلك ،( Kaplan ،2012 :28)" دورًا أكبر

سجن الزعماء على  الجغرافيا والتاريخ تعملان سياسة إيران الإقليمية. باختصارأخرى، أمر مهم لإجراء تحليل أعمق ل

  الإيرانيين وتحديد خياراتهم وفرصهم للمناورة الإقليمية
ً

  ظهر ثم تختفيالفكار تدها ،فمن تحدي بدلا
ُ
 م  والقادة يولدون ث

 هو جغرافية إيران وتاريخها!دائمًا  يموتون؛ لكن ما يبقى

 الخاتمة

صُممت التي  ية الجيوسياسية المحورية للبلادستراتيجالات إيران مع وكلائها بمثابة الإ كانت اتص كثر من نصف قرن ل 

ستراتيجية لا ترجع إلى هذه الإ  فإن   من وجهة النظر السائدة وعلى النقيض، التهديدات الإقليمية والعالمية لاحتواء

عزلة إيران  أن   الدراسة المرفقةوتبين  ،الفريداليديولوجية الثورية الإيرانية بقدر ما تمتد إلى جغرافيتها وتاريخها 

ستراتيجية إيران الجيوسياسية إلى تكثيف إكما ناقشت كيف أدت ، ريخهاتاج تاريخي لجغرافيتها وتاستراتيجية هي نالإ 

لإقليمي في العديد يعد التعاون ا هجومي الدفاعي. وفي ظل هذا الوضعال المركبمأزقها الجيوسياس ي وإيقاع البلاد في شرك 

أمنية  ةإنشاء مؤسس إن  حيث  ،لسياسة إيران الإقليمية اا وضروري  خاصة عمليات حل الصراع أمرًا حيوي   من المجالات

، الهمية لاستقرار الشرق الوسط مع الدول الإقليمية سيكون أمرًا بالغ التعاون ثنائية أو متعددة الطراف تعتمد على 

طهران وأنقرة - ي شامل مع مراكز القوى الثلاثيةبناء أمن جماع مع خروج التوترات الإقليمية عن نطاق السيطرة، فإن  ف

 .نطقةمن شأنه أن يؤدي إلى تهدئة المنافسة الجيوسياسية في الم -والرياض

 العزلة خارج حدودها، فإن  إيران قوتها تشكل قوة دافعة رئيسية لاستعراض ستراتيجية العزلة الإ  على الرغم من أن  

مركز ثقل إيران يرتكز على  أن  ويظهر الاعتماد على الداخل ، قل إيران داخل أراضيها الداخليةستراتيجية تضع مركز ثالإ 

  العلاقة بين الدولة والمجتمع
ً

اعلة غير الحكومية. وبعبارة ستراتيجي مع القوى العظمى أو الجهات الفالتحالف الإ من  بدلا

يعد الدعم  وفي هذا السياق ،ة ومستقلة للأمن القومي الإيرانيستراتيجية تظهر أسسًا جوهريعزلة إيران الإ  فإن   أخرى 

لقد تجاهل شاه إيران و  دية دمويةمنطقة حدو  احيوية لدولة كانت حدودها تاريخي  الشعبي والشرعية أهم الصول ال

 الخير هذه الحقيقة.
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